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.القادمالعدث

(1)الجديدةفلسطينمنأملوات

الزهزتصحير

:بي!كمربرغوتي

ادريسىسماحتوجملأ

انفكتماالتيالأخبارمنآفربأنلوهلةءحاولدث

بحقالجنوذيمارسهاالتيالصيدلعبةعنتنتابني

توذعجديدةثكلىعائلةعنأوالفلسطينئين،الأطفال

كيارةأذهبأنفقررثالأخير-الوداغأحثائهاأحذ

ولكن.الفهرامشماليئغشانة،"ا،دير،الوادعةقريتي

المثيرةالأخبارلأنذريغا،فشلأفشلثهروبيخطة

لاحقتني.للغضب

زيتونشجراتمشهذرؤعنيالطريقفعلى

عنبالمنشارمفصولة،لهاخصئزلاهرمؤ"رومانئة"

حوللاتئظرالتيالمحمزةالتربةعلىلموتها،ومتروكةجذوعها

عزيزةهيكمأعلمكنثفيها.حياةلامحذقةنظرةقؤةولالها

عمتيتتكممافغالئاأصحابها؟قلوبعلىالشجراتتلك

عن-وتبجيليبلبرهبة-عافاوثمانيناثنئنالعمرمنالبالغة

الصليبئيناحتلالزمنإلىيعودوبعضئها!رومانئاتها،"

الزيتونشجراتكسائرليستالشجراتهذه.لفلسطين

فيتعانقمتمؤجؤبأخاديدمتغضتنةفجذوغهاحديثا"المزروعة

عنيحكيوجة:قديمبخايىوجةكأئهائمه،المكانتاريخثناياها

له،نهايةلاالذيالأزرقوعنالموبخ،فيهايصارعالتيلقاءات!

.والبركاتبالدمعوالفئنةالفئنةبينيتدفقالذيالسيلوعن

الثمينةعضتيزيتوناتمنزيتونةأحذقطغلوأئهأعلح!وكنث

بالغ.بحزنيلتذتجئها

لنفسي:قلثبحذةشالأشجارمجزرةإلىأحذقكنثوبينما

يتساقطونالذينالبشرمنقيمةأكثزتكونأنئفكنلاالأشجار"

منواحدهفيأمشيوكأئي،العذابهذابمثلأشعرقيتم.يومكل

خلالالفه،رامفيهناكفيها،مشيثالتيالكثيرةالجنازاتتلك

يعيدواأنيستطيعونالبشرأن*صحيحقلث:ثم؟؟القليلةالش!ر

مئاتعمزهاالتيتلكزرغيستطيعونلاولكئهمالأشجار،ززغ

إئه"قديمكتاببإحراقأشبةالنتمجراتهذهقتلإن.السنوات

."القلوبويفثثوبربرفيشائنعملى

أصدرثهتقريزاتذكرثنصابهافيالأمورأضعأنحاولث!!اذ

الجنودأنيثبتالمتحدةالأمممنطماتإحدىمؤخزا

الشجرمنالالافعشرابقطعواقدالإسرائيلئينوالمستوطنين

المئفلتةالقتلغرائزأنيبدووهكذا.الأخيرةالانتفاضةبدءمنذ

كلعنفاضثالإسرائيلتينوالمستوطنينالجنودلدىعقالهامن

ضذالبطيئةالمجازربارتكابيكتفونيعودوالمفهمحذ!

جذورناعلىشاهدكلإفناءإلىيفدفونراحوابلالفلسطينئين

لاإئهم.المستقبلفيكأفهحفنابذلكنامين،الأرضهذهفي

جوامعناتحويليأو،أسلافناقبورتدميرحذعنديقفون

مادامآخرشيءأفيأومقاهيئأولهممعابذالعتيقةوكنائسيا

التيائمورقةالخضراءالعجائبعلىيشخطونبلعربيئ،غيز

س!كل!ولص!،لأس!3ء34ئزهر"،الصحراءسيخعلونالصهاينةانتزعمالتيالشهيرةالصهيونئةللمقولةقلدثهو،يخفىلاقدكماةالقطعةهذهعنوانهـ-

)المترجم(الانترنتعبربالإنجليزئةأرسلثالقطعةوهذهثحهها؟.

."الفلسطينئةالشعبئةالفذون"فرقةمدزفيوهوالفه،رامفييقيم.المحتفةفلسطينفيأبيباتل!جامعةمنالفلسفةمادةفيفلسطينيئدكتوراههـ-طالدث5
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فلسطينتلاليعلىالمتعاقبةأجيائناوعنا?-بكذ-أبدعثها

داكنةممئزةءزيتونيوأشجارويخياخيئ،بساتينمن:ووديانها

عنيد.فخويىوصئايى،الخضئرة

تلكالصئارشجراتعلىمقيقاحقذالئضثمرونالصهاينةإن

أراضيهمالفلسطينئونالفلأحونزئنأنفمنذ.خاصبنوع

مدهشئا"موتيفا"المنيعةالنتمائكةالشجراثهذهغذثبالصثار

كانتأئهاذلك.فلسطينامتدادعلىالرعويهالطبيعئةللمناظر

أيضتا.والدساكروللقرىبل،للارضأوللمنازلالطبيعئةالحدوذ

تفواقلائلبينمنلكونها،بالاستئصالالفورعلىاسئهدفثولهذا

التيالأرضوعلىيوقا،ازدهرثالتيالحضارةعلىشاهدين

يحاولوناليوممستوطنيولعل.ومغديةخمثبةمضىفيماكانت

حملتهمفيأسلافهمفعلهلمائشنلمالتيالذكرياتيئعثواأن

الأولى.

انتقائئأذاكرةءفقدانيعانونلاالإسرائيلئينمعظح!أنويطهر

علىتجتؤهجزئئأعضىأيضتايعانونبل،فحسبفزمئا

الذينالأوائلاليهوذالمستوطنونيكونأنبذفلا.أنفسهم

الشاعزسفاهمالروييماصئجقواقدفلسطينأرضنوطئوا

ثعيضأرضئا"سانديزجورجعشرالسابعالقرنفيالإنكليزك!

لاولكئهمفثرفة.")1(ووديانجميلةبجبالمزئنةوعسلأ.-.لبئا

-ظئواالتي،اللافتةالصثارشجراتأيضئالاحظواأئهمريب

طزدواولهذاالصحرإء.فيإلأتئبتلاأئها-الأوروبئةبعقولهم

أرضتناولفبوا،الشجراتتلكسوىماضوعيهممن

بيضاء"أيديرمتحضئرقي"إلىالتائقةالعاقربالأرضأوبالصحراء

وئزهيرها.تخرثها

زيئوئناراحفقدالصحراء.عنأسطورتهمأفشذشجزنالكن

الضاربةلجذورناالثابتالطويئالتاريخيخكيالحضورالطاغي

ئرؤلمالتيالحكاياتيكشفصئازناوجعل.الأرضأعماقفي

التيالقرىمنوالمئات،الأنقاضتحتذفنثالتيوالجرائتمأبذا،

إذن،،الخضراغ"المخلوقاث"تلكتكنلم.سنة53قبلفجيث

-بضراوةولكنبسلبئيما-قاومنهنبلبريئاتمتفزجاب

نأالأعداءعلىكانولهذا.ذاكرتناوطمسنعقولنااستعماز

يقتلعوهن.أنعليهمكانيهزموهن"

ذاكرتهموميئالأرضميئالصئاراستئصاكمحاولاتهمأنغير

وحين.وإيناعهنمؤهإلىالم!تازعادفقدبرالرياحأدراجذهبث

الشيفراتفذفسيبدأونتلكالإعجازيهالصئارخصيصةيفهمون

علىيغصى"الذيولصمودنا،الخصبةالجمعئةلذاكرتناالمعفدة

القيم.عنبحثناولرحلةالتفسير،"

البشر-أرواحمثك-الزيتونولكن،الحياةإلىيعودالصثارإن

قادتبساطتها،رغمتمفكتنيالتي،البسيطةالفكرةوهذهيعود.لا

قتليمنالشارعفييجريكانمفاعقلئأللهروبمحاولتي

العقولعلىأنوهي:وقاسيةمفاجئةخلاصةإلىوموجهات

نأالعقلتصحيروعلىئوقص،أنالزهزتصخرالتيوالأيدي

الانتشار.منئمنع

التهرام

لهكفا
:عمريآرمانيوسكرميلاد.

عمزها)وكانابنتيمعالتلفازأشاهدكنثالأولىالانتفاضةأثناء

فتلثإسرائيلئةامرأةجنازةيعرضوهو(سنوات7حوالىآنذاك

فييبكونوأبناوهاالقتيلةزوبخكانالفدائئة-العملئاتإحدىفي

وقالت:ودموعهمبحزنهمتتأنرألأحاولثابنتيولكن.وداعها

يذوقواولكيئ،لنالقتلهمانتقافاالإسرائيلتينتفتلأن"يجب

عنالمسؤولونفهم.شهداعنانوذععندمانذوفهالذيالعذاقي

."الثمنيدفعواأنويجبمأساتنا،

ابنتيأنأغلم،ناحيةفمن.الحادثةهذهمعالتعاملمنأتمكنلم

قتليمنالإسرائيليئ:4الاحتلابهاقامالتيالوحشئةبالأعمالتأئرث

للمواطنين.واعتقالي،للاراضيومصادرةء،للبيوتوهدبمللابرياء،

نأإلىكاهذايؤذيأنفيأرغبأكنلم،ثانيةناحيةمنولكئي،

الذيالمنظر"إن:حينهفيلهاأقولأنأردثإنسانئتها.ابنتيتفقد

قئلعندبحزنتشئعرأنالخط!منوليسفعلأ،محزننشاهده

للقتليضطرناأنفيساهمقنكلميئنغضبأنعليناوإنالعدو،

نحنبل،الهدفهوليسالانتقامأوالقتلولكن.أنفسناعنللدفاع

أفعل!لمولكئي."أنفسناعنندافعكيإليهمضطرون

تخملونالشهداءصوزأشاهدكنثالأولىالانتفاضةخلال

جميغوكانت،بسلاحهميتباقوننتمبابناأشاهدوكنث،البنادق

فنكلوببطولةالسلاحبحملئشيدوالأغانيالسياسئةالأحزاب

ئقذمقنكلببطولةالإشادةضرورةأئكرلاأنا.السلاحيمتشق

التباسوقوعمنخطزاهناكولكن،الوطنتحريرسبيلفيحياته

السلاحوحمل،فلسطينتحريرهوفالهدفل!والوسيلةالهدفبين

.الهدفهذاإلىللوصولوسيلةهو

نتمهيذاابئهاؤقغفلسطينئةامرأةعنسمعثشهورقبل

لأنالبكاءعنالمرأةامتنعت.الإسرائيليئالاحتلالبرصاص
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